
دور الأحــــــزاب الدينيــــــة في نــــــشر الإلحــــــاد
بالعراق

, أغسطس  | كتبه نظير الكندوري

مــع نهايــة الســبعينيات مــن القــرن المــاضي انحسر الفكــر الإلحــادي واللاديــني بــالعراق كثيرًا مــع انحســار
الحــزب الوحيــد الــذي كــان يتبــنى مثــل هــذه الأفكــار (أو بشكــل أدق لا يعــترض عليهــا) عــن الساحــة
السياســية العراقيــة، إثــر الخلافــات الــتي شــابت علاقتــه مــع حــزب البعــث الحــاكم آنــذاك في العــراق،
ورغـم أن الحـزب الشيـوعي العـراقي لم يكـن يـدعو إلى الإلحـاد أو اللادينيـة علنًـا، وليسـت هذه منهجيـة
الأحزاب الشيوعية في البلدان الإسلامية، فإن غالبية أنصار هذا الحزب كانوا من غير الملتزمين دينيًا،

إضافة إلى عداوتهم لكل التيارات والأحزاب ذات المرجعية الدينية.

ومع كل ذلك، لم تكن الأفكار الإلحادية منتشرة بهذا الشكل الواسع، ولم تكن هناك تحديات لكل ما
هو ديني أو يمت بصلة للدين بالصورة التي نراها اليوم في العراق وخاصة بأوساط الشباب، ذلك
ية، لها أسباب سياسية لأن الدعوات الإلحادية واللادينية التي كانت تغض النظر عنها الأحزاب اليسار
تـدخل ضمـن الصراعـات السياسـية بينهـا وبين بـاقي التيـارات السياسـية الدينيـة والقوميـة العاملـة في

العراق.

لكن الذي يجري اليوم مختلف تمامًا، فهو ينسحب إلى محاولة التشكيك في وجود الذات الإلهية
نفسها ونسف الأساس الفكري والعقائدي الذي تستند إليه كل الأديان، ووصف العقيدة الإسلامية
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بأنهـا أفكـار بشريـة صـنعها رجـال ديـن لا يعرفـون مـن التطـور شيئًـا، توقـف الزمـن لـديهم ليعيشـوا في
عصور ظلام بعيدة وسحيقة القدم.

ــدمار وانغلاق الأفــق، ــوت وال ــة بأنهــا جلبت علــى الشعــب العــراقي الم كمــا يتهمــون العقيــدة الإسلامي
ــالعراق ويضعــه علــى جــادة التقــدم والــرقي الحضــاري والوقــوف ضــد كــل مــا مــن شأنــه أن يرتقــي ب
واســتتباب الأمــن ونــشر السلام، ويتهمــون الــدين بأنه المســؤول عــن الحــرب الطائفيــة الــتي شهــدها
العراق وما زال يعاني منها حتى الآن، والحل لكل هذه المشاكل التي يعاني منها البلد، رفض الأفكار
الدينية والوقوف ضد الأحزاب والمنظمات الإرهابية التي تدعي أنها تدافع عن الدين، والتي لم تجلب
لنــا ســوى الخــراب والقتــل والتــدمير، والحق أنهــم محقــون في الكثــير مــن اعتراضــاتهم إذا ناقشناهــا

بشكل معمق.

الأسس التي يستند عليها الملحدون واللادينون في اعتراضهم على الإسلاميين

كثــيرة هــي الانتقــادات الــتي يبــديها أنصــار التيــار الإلحــادي واللاديــني علــى أحــزاب الســلطة والمنظمــات
الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم داعش والإسلام بشكل عام، نذكر أهمها:

– جميـع الأحـزاب الدينيـة الـتي تحتكـر السـلطة حاليًـا، أحزاب جـاءت مـع المحتـل وهـادنته، بـل إن مـن
كثر من خونة لبلدهم في مشاهير رجال الدين من أفتى بحرمة قتال المحتل، فهم بالمحصلة ليسوا أ
نظر أنصار التيار الإلحادي، ساهموا في تسهيل احتلال بلدهم، وأوصلوا الأحوال فيه إلى ما هي عليه

الآن من تردٍ وضياع، وهم محقون في انتقادهم هذا.

كثر التجربة التي خاضتها الأحزاب الإسلامية في حكم العراق جعلته يصبح من أ
البلدان فسادًا بالعالم

– غيرت الأحزاب الدينية مفهوم الصراع السياسي المتعارف عليه في كل العالم، من صراع سياسي على
السلطة عبر الانتخابات، إلى صراع وجودي بينهم، يريد أحدهما إلغاء الآخر، ووظفت أحزاب السلطة
يــد (كمــا يــد عمرهــا علــى  ســنة، لتبــدأ معركــة بين أنصــار الحسين وأنصــار يز حــوادث تاريخيــة يز
ــــاره الأخــــضر ــــة السياســــية إلى صراع طــــائفي حــــرق بن ــــاتهم)، فتحــــولت العملي يصــــفونها في أديب

واليابس، وأنصار التيار الإلحادي محقون في انتقادهم هذا.

– يرى أنصار التيار الإلحادي أن الأحزاب والتيارات الدينية والإسلامية يقعون في تناقضات كبيرة بين
ة والبعد عن الفساد، نرى أن أماكن الفساد ما يقولون وما يفعلون، فرغم ادعائهم بأنهم حماة العف
الخلقــي وأمــاكن الانحــراف يتــم حمايتهــا مــن قبــل مليشيــات تابعــة لتلــك الأحــزاب مقابــل أمــوال
يتقاضونهــا مــن أربــاب تلــك المهــن الــتي تســاهم في إفســاد الشبــاب وانحرافهم، وهــم محقــون في

انتقادهم هذا.

كـثر البلـدان فسـادًا – التجربـة الـتي خاضتهـا الأحـزاب الإسلاميـة في حكـم العـراق جعلتـه يتحـول مـن أ



بالعالم، وبكل أشكاله سواء كان فسادًا ماليًا أو التعامل بالمحسوبيات أو أخذ الرشاوى والاختلاس من
المال العام، حتى أصبح جهاز الدولة منخورًا من الفساد المستشري فيه بسبب أولئك الذين يدعون

أنهم إسلاميون، وهم محقون في انتقادهم هذا.

– كان لاستلام الأحزاب الإسلامية مقاليد الحكم في العراق تأثير بالغ على الحريات العامة وحريات
الصحافة وحرية المرأة، فهؤلاء وباسم الدين يمارسون ضغوطات كبيرة على مخالفيهم ويفرضون ما
يعتقدونه من معتقدات دينية وبالقوة، حتى إن العراق شهد عمليات تصفية جسدية كثيرة في حق

الفنانين وقادة الرأي ورجال دين ودعاة، بل طال الأمر حتى النساء، وهم أيضًا محقون في ذلك.

– في ظـل الأحـزاب الـتي تـدعي أنهـا إسلاميـة، تـم اضطهـاد الأقليـات الدينيـة مـن مسـيحيين وصابئـة
وشبـــك وغيرهـــا مـــن الأقليـــات الدينيـــة، فقـــط لأنهـــم يخـــالفونهم بالـــدين والعقيـــدة، رغـــم أن تلـــك
الأقليات عـــــاشت مـــــع المســـــلمين لمئـــــات الســـــنين بسلام ولم تـــــذكر أن تـــــم اضطهـــــادهم بســـــبب

عقيدتهم، وهم أيضًا محقون في ذلك.

نقاط الاعتراض التي يثيرها أنصار المذهب الإلحادي واللاديني في اعتراضهم
على حكم الأحزاب الدينية وممارسات المنظمات والمليشيات الإرهابية، نجدها
في حقيقية أمرها انتقادات لسياسيين ومجرمين اتخذوا من الإسلام الشيعي

أو السني غطاءً للوصول إلى غاياتهم غير الشريفة

وسـاهمت المنظمـات الإرهابيـة الـتي تـدعي بـأن مرجعيتهـا الإسلام مـن قبيـل تنظيـم القاعـدة وتنظيـم
داعش، بالإضافة إلى المليشيات المدعومة من الحكومة، في إعطاء صورة مشوه عن الإسلام وارتكبوا
أبشع الجرائم بحق المدنيين والمسالمين، وأعطوا نموذجًا لا إنسانيًا عن الإسلام، ولسان حال الملحدين

واللادينيين يقول: إذا كان هذا هو الدين فنحن كافرون به.

وغيرهــا الكثــير مــن الممارســات الــتي اقترفتهــا الأحــزاب الإسلاميــة ضــد حقــوق المــواطن العــراقي جعلــت
الوضع بالعراق يصاب بحالة تردٍ كبيرة لم يشهدها في الحقب الزمنية الماضية من تاريخه.

يق الإلحاد؟ هل كل تلك الممارسات المنكرة كافية للكفر بالدين واتخاذ طر

يبــدو أن نقــاط الاعــتراض الــتي يثيرهــا أنصــار المذهــب الإلحــادي واللاديــني في اعتراضهــم علــى حكــم
الأحــزاب الدينيــة وممارســات المنظمــات والمليشيــات الإرهابيــة، نجــدها في حقيقيــة أمرها انتقــادات
لسياسيين ومجرمين اتخذوا من الإسلام الشيعي أو السني غطاءً للوصول إلى غاياتهم غير الشريفة،
ومـا نجـزم بـه أن الإلحـاديين أو اللادينيين يسـتحيل عليهـم أن يبرهنـوا أو يثبتـوا بـأن الـدين في حقيقـة

أمره يدعو إلى كل هذا الفجور والمساوئ التي يرتكبها أولئك السياسيون.

قيل سابقًا “الرجال يُعرفون بالدين، وليس الدين يُعرف بالرجال، والحق لا
يُعرف بالرجال، بل الرجال يُعرفون بالحق”.



وكـــان الأولى بهـــم بـــدلاً مـــن أن يعترضـــوا علـــى الـــدين والمعتقـــدات الدينيـــة،  الاعتراض علـــى أولئـــك
السياسـيين والمجـرمين الذيـن لم يبـق منكرًا إلا وارتكبـوه باسـم الـدين، الأمر الآخـر الأكـثر أهميـة أن كثـيرًا
من أنصار هذا التيار والراكضين خلفه، يرددون تلك الأفكار الإلحادية دون فهم أو علم، لا بالدين ولا
بفلسفة الإلحاد التي يتبناها بعض المفكرين العالميين، إنما في حقيقية أمرهم أناس أضاعوا بوصلتهم
ووصـلوا إلى حالـة الإحبـاط بسـبب تصرفـات مـن يتحكـم بالبلـد سـواء مـن هـم بالسـلطة مـن أحـزاب
ومليشيات، أو من يعارضهم ويحاربهم من منظمات إرهابية، لذلك هم ببساطة يفكرون بأن من

كيد أفضل منهم. يحمل الفكر المناقض للفكر الديني بالتأ

وبهذا التفكير البسيط والسطحي حَسِم هؤلاء موضوع عقيدتهم وأمر دينهم للدرجة التي يصعب
على المرء أن يناقش صاحبه، فالحق لا يتم معرفته بالرجال وتصرفاتهم ذلك لأنهم بشر تتحكم بهم
الأهواء والغرائز، وقيل سابقًا “الرجال يُعرفون بالدين، وليس الدين يُعرف بالرجال، والحق لا يُعرف

بالرجال، بل الرجال يُعرفون بالحق”.

الذي دعم الأحزاب الفاسدة وأوصلهم للحكم هو نفسه يدعم الإلحاديين الآن

كلنـا نعـرف كيـف وصـلت الأحـزاب الحاكمـة الحاليـة إلى الحكـم في العـراق، ودور الاحتلال الأمريـكي في
ذلك بالإضافة إلى الدور الإيراني الذي ساهم في صمودهم بالحكم لحد الآن رغم الرفض الجماهيري
الكبير لهم، تلك الأطراف الداعمة هي نفسها الآن من تدعم التيارات الإلحادية واللادينية والعلمانية

التي تنتقد الأحزاب الدينية باسم حرية الرأي وحرية المعتقد.

كد أن تجربتها عندما مكن الاحتلال لأحزاب السلطة الحالية أخذ مقاليد الحكم في العراق، وهو متأ
السياســية ســتفشل بســبب الرجــال القــائمين عليهــا، كــان الهــدف مــن ذلك، إرســال رسالــة واضحــة
للشعب العراقي وللشعوب الإسلامية الأخرى، بأن البلدان التي يحكمها الإسلام ستكون بهذا السوء

الذي تشاهدونه الآن في العراق.

ونفس الـوقت دعـم المنظمـات الإرهابيـة ذات التوجهـات الجهاديـة حسـب ادعـائهم لـكي يبرهنـوا بـأن
هــذا حــال الجهــاديين، ليــس لــديهم غــير قطــع الرقــاب ولبــس الجلبــاب وأخــذ الســبايا، وبعــد مــضي
أربع عشرة سنة عجاف على العراق، بدأ الاحتلال بدعم العلمانيين والإلحاديين لكي يحاربوا الدين
بأصــله، وتحميلــه كــل الــشرور الــتي ارتكبهــا أولئــك الساســة والإرهــابيون الذيــن حكمــوا العــراق باســم

الدين، لكي تكون الضربة قاضية للإسلام ومن جذوره.

الأطراف الداعمة للأحزاب الدينية هي نفسها الآن من تدعم التيارات
الإلحادية واللادينية والعلمانية والتي تنتقد الأحزاب الدينية باسم حرية الرأي

وحرية المعتنق

ومع الأسف نجحت الخطة مع الكثير من ضعاف العقول، تركوا دينهم وجعلوا من أنفسهم كالقشة



ــن تقــودهم تلــك الأهــواء، لكــن مــن المؤكــد أنهــا ــا ويســارًا لا يعرفــون إلى أي ــاح يمينً ي الــتي تحركهــا الر
ستقودهم إلى حتفهم، وستحول الشعب العراقي من شعب مرتبط بدينه وتراثه وحضارته، إلى شعب
مســلوب الإرادة يُصــدّر الجهــل والخرافــة والانحــراف والإرهــاب إلى العــالم، بــدلاً من تصــديره للعلــم

والثقافة لللآخرين كما كان سابقًا.

يــده الهجمــة الغربيــة لبلــداننا المســلمة، ويســاهم مــع الأســف أبناؤهــا في هــذه الهجمــة ذلــك مــا تر
ويسانـــدونها، مـــن منتســـبين زورًا للإسلام ومنتســـبين غبـــاءً للتيـــار العلمـــاني، في ضرب العـــراق بـــاقي

الشعوب الإسلامية في أعز ما تملك، وهم لا يفطنون كيف يُقادون من أعدائهم.
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